
أ.د. عبدالسلام نعمة الأسدي
                     محاضرات في مادة الرعاية الاجتماعية للمعاقين
· المحاضرة / 2  (( تصنيف الأشخاص ذوي الإعاقة ))

يصنف الأشخاص ذوي الإعاقة  إلى عدة اصناف باعتماد اسس معنية يمكن من خلالها النظر اليهم كفئات لكل منها خصائصها الصحية والسلوكية .
وبشكل عام يمكن تصنيف الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ثلاثة اصناف رئيسة ( على اساس نوع الاعاقة ، وعلى اساس سبب الاعاقة ، وعلى اساس القدرة على العمل ) .

اولاً : تصنيف الأشخاص ذوي الإعاقة على اساس نوع الاعاقة

 يصنف الأشخاص ذوي الإعاقة حسب نوع الاعاقة إلى الفئات التالية :

1- المعاقون بدنياً 

وهم الاشخاص الذين يعانون من نقص او عجز في وظائف الجهاز الحركي او البدني بصفة عامة. وهم ( المصابون بأنواع الشلل ومبتوري الاطراف ) . 

هذا النقص او العجز في التكوين الجسدي للفرد المصاب أو القصور في وظائف اعضاء جسده يحول دون اكتسابه المعرفة والخبرة عن طريق العضو المصاب ، كما يحرمه او يقلل من فرص تواصله وتفاعله مع من حوله من الناس والاشياء والمواقف .
2- المعاقون حسياً 

وهم الاشخاص الذين يعانون من نقص او عجز في اجهزتهم الحسية ، وهم (المكفوفون والصم والبكم والذين يعانون من مشاكل بالكلام او صعوبة بالنطق) .

ولعل هذه الفئة من المعاقين اكثر من سواهم تأثراً بالإعاقة ، اذ إن قدرة الانسان في اتصاله بمن حوله وادراكه للمحيط الخارجي تعتمد على سلامة حواسه الحيوية (المتمثلة في حاسة السمع والبصر والشم واللمس والتذوق) وفقدانه لأي منها يؤثر سلباً على نمو وتطور شخصيته وتكيفه مع البيئة الاجتماعية.
3- المعاقون عقلياً 

وهم مرضى العقول وضعافها . 
وتعرف الاعاقة العقلية بانها تلك الاعاقة الناتجة عن عجز التنظيم العقلي  للفرد عن التكيف الصحي مع بيئته الاجتماعية إلى حد بلوغ مستوى من السلبية الاجتماعية. فهي اعاقة الفرد على الادراك والتصرف المناسبين في المواقف المختلفة ، إلى جانب الفشل الدائم في تكوين علاقات اجتماعية مع الآخرين .
ومن اهم الاعاقة العقلية والتي لها تأثير واضح في سلوك الانسان هي :
1- التخلف العقلي .. حيث يعاني المتخلفون عقلياً من انخفاض مستوى الذكاء وقصور او ضعف في العمليات العقلية من حيث الادراك والتصور والربط والاستنتاج وغيرها من العمليات العقلية . مما يؤدي إلى ما يسمى بالتخلف العقلي وعدم القدرة على النمو واكتساب المعرفة والخبرة والتواصل الاجتماعي والتفاعل مع البيئة والمشاركة المثمرة في الحياة الاجتماعية . ويصنف التخلف العقلي حسب درجات التخلف إلى ثلاثة أصناف , وهي التخلف العقلي البسيط والتخلف العقلي المتوسط والتخلف العقلي الشديد .

2- المرض العقلي .. حيث يفقد المريض عقلياً القدرة على التمييز بين ما يتولد في شعوره من احاسيس وبين ما يأتيه من احاسيس خارجية. وبهذا يبدو وقد تغيرت العلاقة بينه وبين محيطه الخارجي ، وينعكس هذا الامر على سلوكه وتصرفاته.
4- المرضى النفسانيون 

وهم الاشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسية التي تؤدي إلى عدم تكيفهم مع بيئاتهم الاجتماعية .
ويعرف المرض النفسي بانه اضطراب وظيفي في الشخصية نفسي المنشأ ، يبدو في صورة اعراض نفسية وجسمية ، ويؤثر في سلوك الشخص فيعوق توافقه النفسي  ويعوقه عن ممارسة حياته السوية في المجتمع الذي يعيش فيه. ومن هذه الاعراض : القلق والاكتئاب والوساوس والهلاوس والافكار المتسلطة والمخاوف الشاذة والتردد المفرط والشكوى التي لا اساس لها والافعال القسرية التي يجد المريض نفسه مضطراً إلى ادائها رغماً عن ارادته.
 ومن اعراض المرض النفسي كذلك تعطل حاسة من الحواس كالسمع او البصر او شلل عضو من الاعضاء كاليد او الساق دون إن يكون لهذا التعطل او الشلل سبب جسماني.

فالأمراض النفسية هي مجموعة متعددة المظاهر من الاضطرابات والانفعالات التي تحدث في كيان الشخصية وتخل بوظائفها , وتتشابه هذه الاضطرابات والانفعالات في انها لا تنشأ عن سبب عضوي معين في الجسم ، وانما تقترن غالباً بأسباب وعوامل نفسية المنشأ ، وفي انها تعطي المريض بها شعوراً خاصاً بعدم الارتياح .

وفي الدرجات الشديدة من اضطراب الشخصية قد يؤدي ذلك إلى شعور المريض بتغير الواقع حوله ، مع ما يصاحب ذلك من اختلال في الفكر وفي السلوك وعندئذ يدخل المرض في حدود الامراض العقلية . 

 إن اهم ما يفرق بين المريض بمرض نفسي (العصابي) والمريض بمرض عقلي (الذهاني) هو إن الاخير يعتبر خطراً على نفسه وعلى المجتمع، بينما يعتبر الاول متعباً لنفسه ولغيره , وكما انه يتميز بانه متصل بالواقع ، ولديه مقدرة على التبصر في امور نفسه وتقدير حالته ومعرفة نواحي شذوذه ، وانه في حاجة إلى المساعدة ، بينما لا يكون المريض بمرض عقلي متصلاً بالواقع , اذ يعمي المرض بصيرته .
5- ذوو الاعاقات المزدوجة و المتعددة

وهم الاشخاص الذين يعانون من نقص او عجز في اكثر من واحدة من وظائف اجهزتهم البدنية او الحسية او العقلية . 
وكقاعدة تأهيليه عامة ينتمي كل من لديه اعاقة مزدوجة او اكثر إلى الفئة ذات العائق الاشد , حيث يكون تأهيله ورعايته من اختصاص المؤسسة التي لديها التخصص والامكانيات للعناية بأكثر المعيقات تعويقا .. مثال ذلك ( حالة الكفيف / الاصم ) ففي مثل هذه الاعاقة المزدوجة ينصح بانتماء صاحبها إلى فئة المكفوفين , أي تأهيله ورعايته في معهد المكفوفين ، وذلك للمبررات الآتية :

1- يؤثر كف البصر على حركة الكفيف ، فيعوقه عن الاتصال بعالم المادة والاشياء ، في حين إن صلة الأصم بهذه الاجواء تظل بلا تعويق يذكر، ولكن الصلة بالناس يصيبها وهن وقطيعة . وبعبارة اخرى إن عائق الأصم متصل بالمعاني الكلية ، اما عائق الكفيف فهو متصل بالمعاني الجزئية ، فاذا ازدوج العائقان ، كان اللمس واساليبه مصدر الخبرة والادراك الكلي والجزئي .

2- القراءة بالإشارة المبصرة سبيل التفاهم عند الأصم المبصر، اما القراءة باللمس فهي وسيلة استقبال الكلمة وسبيلها إلى الذهن عند الكفيف الاصم وهي اداة الاتصال بالعالم الخارجي ، ولابد من تحويلها إلى رموز بارزه (طريقة برايل) المصطلح عليها في تعليم وتأهيل المكفوفين .
 ويمكن على ضوء ما تقدم قياس حالات اخرى من الاعاقات المزدوجة او المتعددة ، وتصنيفها إلى أي فئة من فئات الأشخاص ذوي الإعاقة  تنتمي، وبالتالي اية مؤسسة تأهيلية تعنى برعايتهم 
ثانياً: تصنيف الأشخاص ذوي الاعاقة على اساس سبب الاعاقة

يصنف الأشخاص ذوي الاعاقة حسب سبب الاعاقة إلى الفئتين الرئيسيتين التاليتين :

1- المعاقون بسبب عوامل وراثية او بالولادة 

وهؤلاء يصنفون على النحو التالي :
1- المعاقون بسبب عوامل وراثية:  وهم معاقين بسبب عوامل وراثية جينية تتمثل بمجموعة الامراض او الاعاقات او الاستعداد للإصابة بالأمراض , والتي تنتقل عن  طريق الجينات الموجودة في كروموسومات الخلية من الآباء والأجداد الى الأبناء والأحفاد , اي تنتقل من جيل الى آخر عن قوانين الوراثة , ومن أمثلة ذلك الاستعداد الموجود عند بعض الأسر للإصابة ببعض أمراض الدم  وأمراض القلب ومرض السكري  وضمور العصب البصري ونقص إفرازات الغدة الدرقية  والعوق السمعي والعوق العقلي وغيرها . 
2-  المعاقون بالولادة : وهم الاطفال المعاقين بسبب ظروف الحمل والولادة . فمثلما هناك اطفال يولدون وهم معاقين بسبب عوامل وراثية فان هناك اطفال آخرون يولدون وهم معاقين او يصابون بالإعاقة عند ولادتهم , وذلك بسبب ظروف الحمل والولادة ، أي انهم يستقبلون العالم الخارجي ويستقبلهم وهم معاقين . وهذه الظروف تتمثل بمجموعة من العوامل الخارجية المؤثرة على صحة وسلامة الام والطفل ( ما قبل الحمل , او إثناءه , أو أثناء ولادة الجنين ) . 
ب- المعاقون بسبب عوامل بيئية :
ونعني بالعوامل البيئية العوامل الخارجية المسببة للإعاقة ، والتي مبعثها البيئة الطبيعية والاجتماعية المحيطة بالإنسان والتي يعيش في علاقة تفاعل مستمر معها .

وهذه العوامل البيئية الخارجية يمكن تصنيفها على النحو التالي :
1- الامراض : هناك اعداد من الأشخاص ذوي الاعاقة تكون اعاقتهم نتيجة اصابتهم بأمراض شديدة في مرحلة الطفولة او الشباب او الشيخوخة  كشلل الاطفال والسكري والتراخوما  والصرع  وغيرها. فعلى الرغم من التطورات الحاصلة في المجال الطبي الا انها لم تستطع إن تجنب الانسان الكثير من الامراض والتي تؤثر بشكل كبير في قدراته البدنية او الحسية او العقلية . فالأمراض المزمنة او المستعصية التي تصيب الانسان تجعله غير قادر على اداء بعض الاعمال والمهن , او تحوله إلى انسان يحتاج إلى ظروف عمل خاصة نتيجة لضعف معين في بعض قدراته. فضلاً عن إن هناك امراض تنتج عنها اعاقات بدنية او عقلية (كداء السكري وامراض الدورة الدموية ونقص الفيتامينات بالجسم ) .
2- الحروب: هناك نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الاعاقة  هم نتاج او ضحايا الحروب والاعمال العسكرية بين الدول او داخل الدولة الواحدة ( الحروب الاهلية ) , وذلك بسبب ما يستخدم في هذه الحروب من اسلحة ومعدات ومتفجرات شديدة الفتك والتأثير على الانسان .
 وقد افرزت الحربين العالميتين الاولى والثانية اعداداً هائلة من الأشخاص ذوي الإعاقة , فضلاً عن الحروب الاخرى الخارجية والداخلية التي شهدتها العديد من دول العالم في القرن العشرين لاسيما في آسيا وافريقيا.
3- الكوارث الطبيعية : مثلما تخلف الحروب اعداد هائلة من الأشخاص ذوي الاعاقة فان الكوارث الطبيعية (كالأعاصير والفيضانات والزلازل والبراكين) تخلف هي الاخرى اعداداً غير قليلة من المعاقين. وقد عد العام 2007 عام الكوارث الطبيعية في العالم ، وقدر عدد ضحاياه بنحو مليون شخص بين قتيل ومعاق .
4- الحوادث الاخرى: ولعل من ابرزها حوادث السيارات والمرور، واصابات العمل ، والحرائق ، وانهيار المباني السكنية ، وما إلى ذلك من حوادث تخلف  اعدادا من الأشخاص ذوي الإعاقة .
ثالثاً: تصنيف الأشخاص ذوي الإعاقة على اساس قدرتهم على العمل

يقوم هذا التصنيف على اساس إن العمل يحقق وظائف صحية ونفسيه واجتماعية واقتصادية للمعاق اذا ما أُهل له وانتظم به .
ونظراً لتفاوت قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل تبعاً لنوع الاعاقة وشدتها فهم يصنفون إلى ثلاثة اصناف حسب قدرتهم على العمل :
1- المعاقون القادرون على العمل في الظروف الطبيعية : وهم الذين تكون درجة اعاقتهم ليست عالية ، ولا تشكل الاعاقة مشكلة اساسية لهم في مزاولة العمل في الظروف الاعتيادية .
 ويقع ضمن هذا الصنف من الأشخاص ذوي الإعاقة اولئك الذين يحتاجون إلى اعادة تأهيل على ذات الاعمال السابقة التي كانوا يزاولونها , او على اعمال جديدة تتطلب جهداً فكرياً او عضلياً اقل ، أو انها تنجز في ظل ظروف عمل اسهل .
 كما يشمل هذا الصنف الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل في ظل الظروف الاعتيادية الا انهم يحتاجون إلى خدمات صحية واجتماعية او حماية مهنية اكثر من العمال غير المعاقين .

2- المعاقون القادرون على العمل في ظروف خاصة : حيث تفرض عملية تشغيل هذا الصنف من الأشخاص ذوي الإعاقة اجراء بعض التعديلات او التسهيلات في بيئة العمل (ظروف المكان والآلات والمعدات الانتاجية المستخدمة) ,  او إن يكون عمل هؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة في ورش خاصة او محمية .
3- المعاقون غير القادرين على العمل بشكل كلي : وهم الذين يحتاجون إلى رعاية طبية واجتماعية خاصة ومستمرة ، مثل ذوي الاعاقات المتعددة او الشديدة او المصابين بالشلل الرباعي او التشنجي او المرضى العقليين ، او الأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على التنقل والحركة بسهولة ، وكل من تحول اعاقته دون امكانية قيامه بمتطلبات أي عمل مهني او حرفي .
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